تمكين المرأة من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال: احتضان التميز بصفته الرحلة الحقيقية
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أهلا وسهلا بكم جميعا تحية طيبة وبعد
إنه لمن دواعي فخري وسعادتي أن أرحب بكم بورشة عملنا الثالثة، كما أتشرف أيضا بتقديم جزيل الشكر إلي كل من ساهم بالإعداد والتحضير لهذه الورشة.
بداية أوجه الشكر الجزيل للسيدة الأولى الفاضلة ليلى بن علي حرم سيادة رئيس الجمهورية التونسية زين العابدين بن علي ورئيسة منظمة المرأة العربية لرعايتها ورشة العمل تحت إشرافها السامي واتقدم بالشكر أيضا من المؤسسات والمنظمات التالية لمساهمتها المادية في انجاح ورشة العمل هذه.
الرجاء ترجمة أسماء المؤسسات التونسية إلى اللغة العربية وإضافتها في هذا المكان وشطب ما هو بالخط الأحمر مع الشكر
وهنا وأنا أمامكم الآن لا أمثل فقط "GRACE " والباحثات التابعات لهذا المشروع وإنما امثل أيضا النساء والرجال الذين نشاركهم العمل بشكل مباشر أو غير مباشر والذين تغيرت نظرتهم للحياة وطريقة تفكيرهم والذين سيؤثرون بالتالي على الأجيال المتعاقبة من بعدهم.
هؤلاء النساء والرجال يشكلون المحور الرئيسي الذي يقف خلف آمالنا وشغفنا للعمل ورغبتنا في التفكير الإيجابي نحو العالم الذي نعيش فيه.
أمامنا الآن برنامج حافل يضم العديد من المتميزين الأكفاء وهذه كلمة ترحيبية فقط وليست محاضرة. وأود أن أتبادل معكم رؤية وآفاق مشروع   "GRACE " ولماذا نستحق الدعم المادي والمعنوي السخيين.
لدى النساء رغبة ملحة ودافع للتميز والتفوق وحان الوقت أن نبدأ نحن النساء بالمساهمة في بناء العالم وجعله مكانا افضل للحياة من خلال اظهار التميز الكامن فينا.
هناك دليل واضح أن العظمة والتميز يكمنان في كل امرأة بغض النظر عن مستواها العلمي او الاجتماعي أو الشخصي و بغض النظر كذلك عن اختيارها الشخصي لتجلي عبقريتها. لقد شهدت ورائيت تميز وتفوق كافي لدى العديد من النساء كباحثات ومبحوثات وهو التميز الذي لا يدع مكانا للشك، وإن كتاب المرأة الإفريقية وتكنولوجيا المعلومات لهو دليل حي على ذلك.
لقد شهد العالم ويشهد الان العديد من النساء العظيمات والمتميزات ولكن عظمة المرأة لم تصل لتصبح امرا عاديا او متوقعا لغاية الان. ماذا اعني بالتميز والعطاء والتفوق: تفوق الانسان وعظمته. إن التميز بلا شك يعبر عن حق كل إنسان وهو حق أزلي للمرأة بغض النظر عن المستوى العلمي أو العائلي أو الاجتماعي أو المادي أو الثقافي أو المذهبي.
يتفتح التميز ويزهر كالزهرة حينما يختار الإنسان تنمية وتغذية إبداعاته ولا يقف صامتا منتظرا المصادقة عليها من الغير وفي هذه الحالة فقط تطرح هذه الزهرة ثمارها. إن حاجة الإنسان لتوظيف قدراته وخبراته في التأثير على المجتمع لهو أعظم بكثير من حاجته للحصول على تاييد من العائلة والمجتمع والقبيلة.
إن التميز لا يعتمد على المستوى العلمي أو المركز الاجتماعي للفرد وليس بوسع كل شخص يتبوأ مركز اجتماعي مرموق أو يتمتع بتعليم أكاديمي أن يطرح ثمار التميز الكامنة داخله. وعظمة الانسان لا تعتمد او تستمد من من العلم والمستوى الاجتماعى او موقعه الاداري ولكن حين يعلم أنه عندما يتغلب على الخوف الدفين في داخله، تتجلى عظمتة ويظهر ابداعه وتميزه. ومع أن هذا الخوف الكامن متواجد لدى الرجل أيضا فإن التحديات التي تواجهها المرأة في عالم ذكوري أبوى لتحقيق ذاتها وابراز تميزها متداخلة أكثر في نسيج حياتها اليومي وكينونتها.
لقد شهدت الثقافات ولأزمنة المختلفة نساء متميزات ( حتى في حالة التغييب وعدم توثيق جهودهن أو نسبها إلى الرجل ) ولكن هذا التميز تخطى مسار التوقعات الطبيعية حول تفوق المرأة بشكل عام.
بيد أنه من الصعوبة بمكان أن يتم الإقرار بقدرات المرأة من منظور المجتمع ألذكوري السلطوي سواء كانت امرأة تتبوأ مراكز عليا أو أقل منها. وهذا هو السبب الذي كان وراء قتل المبدعة في علم الرياضيات هيباشيا في الإسكندرية من قبل رجال الدين الأقباط في عام 405 ميلادي لأن رجال الدين في ذلك الحين كانو ينظرون لابداع المرأة اعلى انه من عمل الشيطان وليومنا هذا يتم قتل النساء المتميزات.  
ولكن الزمن تغير وتحول فها نحن اليوم "GRACE " شبكة من النساء العالمات والباحثات والناشطات.  استطعن نوجيه العلاقة المتداخلة والمترابطة ما بين المرأة والنوع الاجتماعي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال وعلاقتها المباشرة بتمكين المرأة وبما أننا نركز على الرجال والنساء معا نهدف من خلال عملنا خدمة المجتمع والمرأة وقضيتها فنحن أيضا نمشي على درب التغيير حيث نعمل على تحويل التحديات والاختلافات المتعلقة بالنوع الاجتماعي إلى فرص للتميز والنجاح بكل حرية وانفتاح. وواستطعنا الحصول على دعم من المؤسسات والمنظمات وأفراد يتمتعون بمراتب مرموقة ومراكز عليا مثل المركز العالمى للبحوث والتطوير IDRC وفخامة السيدة الأولى بتونس وجميع المؤسسات التونسية التي سبق ذكرها. ونحن كنساء نعمل مع المرأة نعلم الى اي درجة  نخرب عندما لا نسمح لتميز المرأة ابداعها بالظهور.   
ولكن كما قيل الشئ الذي تركز اهتمامك عليه تحققه. الاهتمام والتركيز على التميز في هذا الوقت من الزمن آلية فعالة ومهمة للباحثات والناشطات في مجال النوع الاجتماعي " شهدنا حدوث الكثير الكثير من صور الاضطهاد القديمة والحديثة ضد المرأة في أماكن غير متوقعة. وأريد ان اذكر هنا فقط الجدل القائم حالياً حول تعيين قاضيات إناث في جمهورية مصر العربية التي أدت الى حراك لاستخدام التكنولوجيا المعلومات باتجاه تغيير فهم القضية بشكل فعال وواضح وفي نفس الوقت نشهد زيادة الوعي حول كلفة اضطهاد المرأة والتي لا تتغرمها النساء فقط بل الأطفال والرجال على حد سواء.

عندما يعي الإنسان تميزه يدرك دور هويته الجنسية "الجندرية" في التأثير او في خلق العوامل التي  تعيق مرحلته نحو الترابط الإنساني ونوعية الحياة والتنمية الإنسانية.

ان إبداعنا وتميزنا هو الذي يربطنا كبشر ليس فقط مع بعضنا بعض ولكن يربطنا مع المستقبل من الضروري ان نعي ونفهم المعاناة التي نحس بها نتيجة الاضطهاد التابع من الإنسان نحو نفسية او الذي يعاني منه بسبب الآخرين حتى نتغلب على الإحساس بالإحباط ونتمضي نحو المستقبل ولكن إصرارنا على التمسك بالشعور بالظلم والنقص هو الذي يفرق بينا. وعندما يكون اللوم وإيجاد أخطاء الآخرين هما الدافعان الأساسيان لحصولنا او بحثنا عن الحقيقة وسلوكنا نحو التغيير فإننا نسبب التشرذم والاختلال لمستوى التوازن الانساني ونفقد هميه التغيير والفرص المتاحة للتأثير.

عندما ننظر لانفسنا ولغيرنا من اللذين نعمل معهم ولهم على إننا جمعيا متعطشون للتميز والإبداع يتحول حينها الإحساس بالنقص والمعاناة في طريقنا لتحقيق التميز الى محطات في رحلة النمو والتطور وتصبح جميع العقبات والعثرات التي نواجهها فرص نستفيد منها ويمكن الترحيب بهذه الصعوبات والتحديات واعتبارها كادوات تحفزنا نحو تحقيق التميز.

النظر الى التميز الإنساني باعتباره شئ مشترك بين الإنسانية يمنعنا من الوقوع في مصيدة الكبرياء والعنجهية التي تجعلنا ننظر لبعضنا كباحثات ومبحوثاث بنظرة سلطوية تمننية ولكن باعترافنا ان كل إنسان متميز يبني الجسور فيما بيننا ويقلل من الفجوة والاختلاف. 

عندما نعترف بان التميز هو قدرة كامنة لدى كل إنسان يصبح بامكاننا توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال والاستفادة منها في تحقيق حلم التمكين من خلال استغلال قدرات هذه التكنولوجيا في الحصول على المعلومة ونشرها والتواصل البشري. وعند انسنة ( اضفاء صبغة انسانية) تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسماح لهذه التكنولوجيا أنسنتنا في هذه الحالة فقط  نستطيع ان نعبر الى عالم متصل مترابط يساهم في إيجاد فرص جديدة لإخراج الإبداع الكامن بداخلنا وفي الوقت الذي نجعل فيه مستقبل التطور والتمكين من خلال استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حاضرنا فاننا سنحسن صنعاً في تركنا قيود الهوية الجندرية حيثما وعندما تعرقل ازدهار تقدمنا او تميزنا فهي تصبح جزء من الماضي وليست جرءاً من المستقبل.

عندما تكون نظرتنا نحو التميز انه قدرة كامنة لدى جميع البشر يمكن استخراجها يكون استخدام تقنيات المعلومات والاتصال للتمكين حلم يمكن تحقيقه كواقع أنساني مشترك وهذه هي رؤيتي لورشة العمل الثالثة وذلك لانها هذه هي الطريقة التي ننظر من خلالها لتحقيق أهداف برنامج قريس لتعزيز الدعم الذاتي وتحدي النفس والآخرين .

وشكرا

